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السعادة 


يظن كثير من الناس أن السعادة موجودة في المال أو في الجاه أو في متع الحياة الزائلة وما علموا أن الدنيا وإن اتسعت لصاحبها أو ضحكت في 
وجه ناظرها فإنما هي مُنغصات ومكدرات سرعان ما تتكدر وتزول. 


كثيرٌ من الشباب يظن أنه لن يكون سعيدًا ومطمئنًا إلا إذا تمكن من جمع الأموال والممتلكات وتحققت له الرغبات والشهوات ثم يسعى لتحقيق 
أحلامه الوردية ورغباته المستقبلية بكل طريقة ووسيلة ولو كانت تغضب رب الأرض والسماوات. 


وبعضهم ربما طلب السعادة في مضغ القات وتناول الحبوب والمخدرات فلم تزدد حياتهم إلا جحيمًا وتعاسة وشقاء. 


شبابٌ آخرون يطلبون السعادة في الرياضة والشهرة أو في الغناء والمسرح وما علموا أن الناس يُعرضون عنهم عند أول زلة ويذمونهم 
ويتنكرون لجميلهم عند أبسط إخفاق. 


نساءٌ يطلبن الشهرة والسعادة في الموضات ولبس الألبسة التي تلفت إليهن النظرات وما علمن أن الناس ينظرون إليهن وهم يزدرونهن ويعلمون 
أنه لا حياء عندهن ولا خير فيهن فتعالوا بنا نحلق في أجواء السعادة لنرى أين توجد السعادة؟. 


إن السعادة الحقيقية موجودة في الإخلاص لله وإقامة الصلاة وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والضعفاء والمساكين. 


إن السعادة الحقيقية والراحة القلبية موجودة في الفرائض والطاعات واجتناب الكبائر والموبقات والحذر من الصغائر والمحقرات وترك 
الشهوات والشبهات وسؤال الله الثبات على الحق حتى الممات. 


هذه طريق السعادة من سلكها شرح الله صدره ويسر أمره وأذهب همه وكشف غمه وسدد قوله وبارك له في عمره ووسع له في رزقه. 
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إن سعادة القلوب وانشراحها في طاعة الله وفي طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي ذكر الله والإقبال على الله والانطراح بين يدي الله 
( الَّذِينَ آمَُوأ وَتَطْمَئْنُ قُلُوبُهُم بذِكْر الله آلآ بذِكْرِ الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ © [1] ومن طلب الراحة وانشرا ح الصدر في المعاصي والغناء أو زنا فإنه 
يرمي بنفسه في الظلمات والجهالات والخسارة والحسرات يقول الله - سبحانه وتعالى -في كتابه العتليم ( ومن يُخشن عن كر الحم لَه 
شَيْطَانا فَهْوَ لَهُ قَرِينُ ) [2]. 


يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: 


رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذلّ إدماتما 


وترك الذنوب حياة القلوب ١‏ وخير لنفسك عضيانًا. 


إن قمة السعادة والانشراح وضعها الله - سبحانه وتعالى - في الصلاة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (وجعلت قرة عيني في الصلاة) [3]» 
وكان - صلى الله عليه وسلم - ((وكان إذا حزبه أمر اشتد عليه لجأ إلى الصلاة)) [4]. 


يقول الحسن البصري رحمه الله تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن فإن لم تجدوا فأعلموا أن الباب مغلق. 


وإن قمة الشقاء والاكتئاب موجود في المعاصي والآثام وفعل الجرائم وارتكاب الحرام ( قَالَ اذ ضٍ عَدُوٌ فَإِمًا 
هُدَى فْمَنٍ انَبَع هاي فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أغْرّضن عن ذِكْرِي 0 را 2 بن المخلوقين 
والتشاؤم وسوء الظن بالآخرين فإن له معيشة يملؤها الهم والغم والد رقمو القلب هذا في الدنا وأا كي الآخرة ( وتخزة يوم الامة 

* قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذْلِكَ أَتتك آيَاننَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ ثنستى © [6]. 


عباد الله: 


إن السعادة وجدها يونس بن متى؛ وهو في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوتء حين انقطعت به الحبال؛ إلا حبل اللهه 
وتمزقت عنه كل الأسبابء إلا سبب الله فهتف من بطن الحوتء بلسان ضارع حزين: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين فوجد 
السعادة. 


إن السعادة وجدها موسى بن عمران عليه السلام» عند ما كان البحر أمامه وفرعون وجنوده من خلفه ( فَلَمّا ترَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُومتى 
نا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كلا إِنَّ معي رَبَي سَيَهْدِينٍ ) [2]. 


إن السعادة وجدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو في الغار يرى الموت رأي العين؛ فيلتفت - صلى الله عليه وسلم - مطمئن القلب 
منشرح الصدر إلى أبي بكر فيقول له: لا تحزن إن الله معنا. 


عباد الله: 
إن العبد إذا أقبل على ربه وتضر ترح ادا زا اد فر كليو السكيية ركلف فيا صدزء المحائي باح ره از اجا الا ا و ور 


صدره وتقر عينه ويأنس خاطره لأن في القلوب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وفي القلب داء لا يشفيه إلا الله وفيه فاقة وفقر وحاجة لا يسدها 
إلا الله 
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الخطبة الثانية 


إن الكون يمشي في طريقه إلى الله خاضعًا لله منقادًا لله مستسلمًا لله فمن خالف الطريق التي يمشي فيها الكون كله فإنه سيمشي في طريق سوداء 
مظلمة لا يمشي فيها إلا العصاة ومن مشى في طريق العصاة اة فإنه لن يجني من سيره إلا الحسرات والهم والقلق والانفعالات يقول الله ( ألم تر 
وَمَنَ فِي الْأَرّضٍ وَالتْنضِنَ وَالْقَمَرُ وَالنُكُومُ وَالْجِبَالُ وَالشنّجَرُ وَالدُوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ النّاسِ وَكَثِيرَ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ 


وَمَن بهن الله فمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ إن الله يَفْعلُ ما يَثتاء ) [10]. 


ويقول - سبحانه وتعالي -( وَعَلَى الا لين خلثىا حت [1داقة جاريم لاضن بها وكيك وطدافة غلنهم مسا هيه 


فيها رسول الله 2 - هذه المخالفة الواحدة أورثتهم هما وغمًا وضيًا حتى ضَة 5 
ل عه لا سي و يي ا ا ا 
نعلمه لأننا لم نذق السعادة الحقيقية حتى نميز بينها وبين حياتنا فنظن أننا سعداء في حياتنا ولو ذقنا حقيقة السعادة لعلمنا أننا في شقاء. 


قال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره وقال 
آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. 


والآخر يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه أي من الراحة والطمأنينة لجالدوتا عليه بالسيوف يقول شيخ الإدلام أبن قيمية وخمه 
يعني راحة ولذة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وصدق الله إذ يقول ( مَنْ عَمِلَ صالخا مِن ذكرٍ أز أننّى وَهْوَ موْمِنَ 
يَنَّهُمْأَجْرَهُم بأخسّن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) [12] يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((من لزم الاستغفار جعل الله له من 
كل هم فرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب)) [13]. 


المرجع: 
+ موسوعة خطب المنبر - الإصدار الثاني - الشاملة.:ة:. 
البريد الإلكتروني 


دمع .ته ص هط 201429 :رمدم 


[1] (28) سورة الرعد. 

[2] (36) سورة الزخرف. 

[3] صحيح:؛ مسند أحمد (3/128): سنن النسائي ح (3939). 

[4] أخرجه أحمد (5/388)؛ وأبو داود في الصلاة؛ باب: وقت قيام النبي من الليل (1319) من حديث حذيفة رضي الله عنه؛ وفيه محمد بن 
عبدالله الدؤلي أبو قدامة قال عنه الحافظ في التقريب: "مقبول". ومع ذلك فقد حسن إسناده في الفتح (3/172): وحمسلنه أيضاً الألباني في 
صحيح أبي داود (1168). 

[5] (123) (124) سورة طه. 


[6] (124) (126) سورة طه. 
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[7] (61) (62) سورة الشعراء. 


[8] (125) سورة الأنعام. 

[9] (22) سورة الزمر. 

[10] (18) سورة الحج. 

[117] (118) سورة التوبة. 

[12] (97) سورة النحل. 

[13] أخرجه أحمد (2234)» وأبو داود في الصلاة (1518)» وابن ماجه في الأدب (3819) من طريق الحكم بن مصعب عن محمد بن علي 


بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وليس عند ابن ماجه: "عن أبيه".» وصححه الحاكم (4/291).: وتعقبه الذهبي 
بقوله: "الحكم فيه جهالة"؛ وهو مخرج في السلسلة الضعيفة (705). 
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